
ـــا في روســـيا كيـــف يمكـــن أن تصـــبح حاكمً
فلاديمير بوتين؟

, سبتمبر  | كتبه أوليج كاشين

وفق ما صرح به ألكسي دامن، فإنه في إحدى الليالي في مكان بعيد عن موسكو، كان يحرس القصر
الرئاسي، أين كان فلاديمير بوتين نائمًا، فإذا بدب يقترب من الموقع، “نظر في عيني ونظرت في عينه”
حينها تراجع بحذر، “ففتحت الباب وأفرغت مسدسي بالقرب من قدميه” فانسحب الدب وأصبح

الرئيس الروسي في مأمن.

حكى السيد دامن، الحارس الشخصي السابق، الذي بجعبته الكثير من الروايات الحقيقية ليحكيها
على مائدة العشاء، رواية مواجهته للدب في شباط/ فبراير، فكانت المكافأة أن أصبح سياسيًا روسيًا
هامًا، وفي ذلك الشهر عينّ حاكم على محافظة تولا، التي تبعد مئات الأميال عن العاصمة موسكو.

تــولا هــي إحــدى عواصــم الصــناعة الحربيــة الروســية وقــد ســبق أن أنتجــت نســبة هامــة مــن ترسانــة
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روسيا من الأسلحة الصغيرة منذ زمن القيصر، وقد دفن الروائي الروسي توستوي في منزله في هذه
المنطقة، على الرغم من ثراء تولا الثقافي والعراقة السياسية، فإن فلاديمير بوتين عجز في أن يعثر لها

عن رجل قادر على خدمة المحافظة.

قائد تولا جاء من العدم، كما كشفت سيرته، هذا الرجل ليس له أي فضل سوى خدمة فلاديمير
بوتين بصفة حارس شخصي لمدة  سنة، ينتخب الحكام في روسيا من قبل سكان المنطقة، ولكن
تعقيدات تسمية الحاكم واللجان الانتخابية التي يراقبها الكرملين، تسمح للرئيس بتعيين من يشاء

حاكمًا على أي منطقة حتى ولم يسبق له أن زارها ولو بصفة سائح.

لم تعــد الجــذور المحليــة العميقــة مطلوبــة مــن بين مواصــفات الحــاكم في روســيا اليــوم، وهــو الحــال في
ســـتفروبول، منطقـــة استراتيجيـــة حساســـة في القوقـــاز يحكمهـــا فلاديمـــير فلاديمـــيروف، شخصـــية
بيروقراطية من جزيرة يامال البعيدة وقد كان المسؤول عن تنظيم الرحلة الشهيرة لفلاديمير بوتين
مع أسراب طيور الكركية (كان ذلك قبل أربعة أعوام، عندما زار بوتين يامال، وحلق على متن طائرة

شراعية مع طيور الكركية في سيبيريا أثناء هجرتها في فصل الشتاء).

حـــاكم بســـكوف هـــو أنـــدري تورشـــاك، ابـــن شريـــك بـــوتين في الجـــودو عـــام ، كمـــا أن أنـــدري
يـر الـدفاع سيرغـي فوروبويـوف، حـاكم محافظـة موسـكو، وهـو ابـن يـوري فوروبويـوف؛ المقـرب مـن وز
شوغــو، والــذي كــان يعمــل في الحــزب الشيــوعي السوفيــاتي في منطقــة ســيبيريا، هــذه الأمثلــة لم تعــد

تفاجئ أي شخص ولكن أن يعين حارس شخصي حاكمًا، فهذا هو الجديد.

في الصور التي عثر عليها الصحفيون بعد تعيين دامن، تبين وقوفه بجانب بوتين وهو يضع سماعة
الأذن الخاصة بالحراس الشخصيين، كما شاعت صور أخرى ساخرة حول احتمال أن يصبح حارس
شخصي آخـر لبـوتين حاكمًـا لمحافظـة مـن محافظـات روسـيا، أصـبحت هـذه النكتـة حقيقـة في تمـوز/
ينيتشيـــف، الحـــارس الشخصي لبـــوتين سابقًـــا، حاكمًـــا علـــى محافظـــة يوليـــو، عنـــدما عينّ يفغيـــني ز

كاليننغراد، منطقة مفصولة عن روسيا ببولندا ولتوانيا.

بفضـل جوارهـا مـن الـدول الأوروبيـة، الأمـر الـذي كـان لـه تـأثير كـبير علـى كـاليننغراد، (فبولنـدا ولتوانيـا
عضوين في حلف الشمال الأطلسي وفي الاتحاد الأوروبي)، عاشت المنطقة تقاليدًا ديمقراطية عريقة
كـثر مـن  سـنوات، وفي عـام ، أجـبر جـورجي منـذ عـام ، لم يمكـث أي حـاكم للمحافظـة أ

بوس على الانسحاب بعد مظاهرات شعبية.

ولكن على ما يبدو أن هذا الحاكم الجديد لا يخاف المظاهرات، فهذا الموقف لا يهمه بقدر ما تهمه
علاقاته الطيبة مع الرجل الذي خدمه كحارس شخصي وقدم له هذه المنطقة في مقابل خدماته.

أصــبح دمــتري ميرونــوف، وهــو عضــو آخــر في الجهــاز الأمــني الخــاص ببــوتين، حاكمًــا علــى محافظــة
ياروسلاف، كما عُين فيكتور زولوتوف، وهو حارس شخصي لفلاديمير بوتين لأكثر من  سنة، رئيس
خدمة الأمن الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين، بقيادة الحرس القومي – وهي خدمة أمنية جديدة

يًا لمحاربة الإرهاب ولكن في الحقيقة هدفها قمع الاضطرابات الداخلية –. تهدف ظاهر



إن التحـول الجـزئي لمجموعـة مـن الحـراس الشخصـيين إلى حكـام، كـان بمثابـة مزحـة، ولكـن هـذا هـو
كثر عزلة حتى منطق عمل السلطويين، عندما تتحول كل السلطة بيد رجل واحد، يصبح مع الوقت أ
يســتفيق يومًــا مــا ويكتشــف أنــه فعلاً لوحــده ويــزداد اقتناعًــا بوحــدته وتشككــه برفــاق السلاح الذيــن

ساعدوه في أول خطوة في عالم السياسة.

في  طلــق بــوتين زوجتــه، لا أحــد يعلــم إن كــان لــه زوجــة أم لا، وإن كــان، فمــن تكــون؟ تقــول
ية إن ابنته تعيش في سرية تحت أسماء مختلفة، وإذا أصبح بوتين الآن وحيدًا دون الصحف الإخبار
حلفاء سياسيين ولا عائلة تسنده، ولم يتبق له إلا شعبه الذي يراه كل يوم، فلا خيار له إلا أن يثق به،

وعمومًا فإن هذا الشعب يتجسد في حارسه الشخصي.

كان النظام السياسي للاتحاد السوفياتي سابقًا، عاجزًا عن تأسيس مؤسسات مستقلة عن الرئاسة،
والنظـام الآن يسـقط ضحيـة ضعفـه إلى درجـة أن كـل محيطيـه هـم مـن الشخصـيات شديـدة الـولاء
وليسوا سياسيين، وعندما يعين بوتين كل الحراس الشخصيين ولا يجد أحدًا ليعينه، ربما سيبدأ في

تعيين طباخيه وخدمه.
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